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131521 ‐ من هم قوم تبع؟

السؤال

هِملقَب نم الَّذِينو عتُب مقَو ما رخَي مهالآية: (ا م إلقاء بعض الضوء مما ثبت عن تُبع الذي ورد ذكره فأريد من فضيلت

اهلَنَاهم انَّهم كانُوا مجرِمين) والآية (واصحاب الاية وقَوم تُبع كل كذَّب الرسل فَحق وعيدِ ) وهل كان تبع هذا شخصاً ؟ وهل

كان موحدًا أم كافرا؟

ملخص الإجابة

‐ كان تبع أحد ملوك اليمن وكان مشركاً ثم أسلم وكان يعبد اله عل شريعة موس عليه السلام.

‐ توقف نبينا صل اله عليه وسلم ف شأنه، ف بادئ الأمر، هل كان رجلا صالحاً أم لا؟ ثم بعد ذلك نزل عليه الوح بأنه كان

رجلا صالحاً، فنهانا عن سبه فقال صل اله عليه وسلم: (لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم).

‐ ذكر اله تعال ف القرآن الريم "تبعا" ف موضعين اثنين ف معرض الإخبار عن كفر قومه وذكر ما حل بهم من عذاب اله

وسخطه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الإشارة إل قوم تبع ف القرآن الريم

ذكر اله تعال ف القرآن الريم "تبعا" هذا ف موضعين اثنين، ف معرض الإخبار عن كفر قومه وذكر ما حل بهم من عذاب

اله وسخطه.

.1.قال اله تعال: اهم خَير ام قَوم تُبع والَّذِين من قَبلهِم اهلَنَاهم انَّهم كانُوا مجرِمين الدخان/37

عتُب مقَوو ةيا ابحصا و انُ لُوطخْوانُ ووعرفو ادعو .ودثَمو ِسالر ابحصاو نُوح مقَو ملَهقَب تذَّب2وقال سبحانه: ك.

.كل كذَّب الرسل فَحق وعيدِ ق/14-12
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من هو تبع؟

وكان تبع هذا ـ كما ذكر المفسرون ـ أحد ملوك اليمن، وكان مشركاً ثم أسلم، وكان يعبد اله عل شريعة موس عليه السلام،

وقد توقف نبينا صل اله عليه وسلم ف شأنه، ف بادئ الأمر، هل كان رجلا صالحاً أم لا؟ ثم بعد ذلك نزل عليه الوح بأنه

كان رجلا صالحاً، فنهانا عن سبه فقال صل اله عليه وسلم:  تَسبوا تُبعا، فَانَّه قَدْ كانَ اسلَم رواه أحمد ف " المسند "

(37/519) عن سهل بن سعد رض اله عنه وقال المحققون: حسن لغيره. وحسنه الألبان ف " السلسلة الصحيحة " (2423).

جزء من سيرة تبع

وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه اله ف تفسيره شيئاً من سيرة تبع هذا، فقال:

" كانت حمير ‐ وهم سبأ ‐ كلما ملك فيهم رجل سموه " تُبعا "، كما يقال: كسرى: لمن ملك الفرس، وقيصر: لمن ملك الروم،

وفرعون: لمن ملك مصر كافرا، والنجاش: لمن ملك الحبشة، وغير ذلك من أعلام الأجناس.

ولن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن، وسار ف البلاد حت وصل إل سمرقند، واشتد مله وعظم سلطانه وجيشه،

واتسعت مملته وبلاده، وكثرت رعاياه، وهو الذي مصر الحيرة، فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك ف أيام الجاهلية، فأراد

قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار، وجعلوا يقْرونه بالليل، فاستحيا منهم وكف عنهم، واستصحب معه حبرين من أحبار يهود

آخر الزمان، فرجع عنها وأخذهما معه إل ون في نب راجههذه البلدة؛ فإنها م كانا قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له عل

بلاد اليمن، فلما اجتاز بمة أراد هدم العبة، فنهياه عن ذلك أيضا، وأخبراه بعظمة هذا البيت، وأنه من بناية إبراهيم الخليل،

وأنه سيون له شأن عظيم عل يدي ذلك النب المبعوث ف آخر الزمان، فعظمها وطاف بها، وكساها الملاء والوصائل

والحبير، ثم كر راجعا إل اليمن، ودعا أهلها إل التهود معه، وكان إذ ذاك دين موس عليه السلام، فيه من يون عل الهداية

قبل بعثة المسيح عليه السلام، فتهود معه عامة أهل اليمن.

وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق ف كتابه السيرة، وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر ف تاريخه ترجمة حافلة،

فَّت له من دمشق إلأورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا ومما لم نذكر، وذكر أنه ملك دمشق، وأنه كان إذا استعرض الخيل ص

اليمن.

ثم ساق من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أب ذئب، عن المقبري، عن أب هريرة رض اله عنه عن النب صل اله

عليه وسلم قال:

ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ ولا أدري تبع لعينًا كان أم لا؟ ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم ملا، وقال غيره: أعزيرا

كان نبيا أم لا؟. – رواه أبو داود (4674)‐
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وكأنه ‐ واله أعلم ‐ كان كافرا ثم أسلم وتابع دين الليم عل يدي من كان من أحبار اليهود ف ذلك الزمان عل الحق قبل

بعثة المسيح عليه السلام، وحج البيت ف زمن الجرهميين، وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحبر، ونحر عنده ستة آلاف

بدنة، وعظمه وأكرمه. ثم عاد إل اليمن.

وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة، عن أب بن كعب، وعبد اله بن سلام، وعبد اله

بن عباس، وكعب الأحبار، وإليه المرجع ف ذلك كله، وإل عبد اله بن سلام أيضا، وهو أثبت وأكبر وأعلم.

وكذا روى قصته وهب بن منَبِه، ومحمد بن إسحاق ف السيرة، كما هو مشهور فيها.

وقد اختلط عل الحافظ ابن عساكر ف بعض السياقات ترجمة " تُبع" هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل، فإن "تُبعا" هذا

المشار إليه ف القرآن أسلم قومه عل يديه، ثم لما مات عادوا بعده إل عبادة الأصنام والنيران، فعاقبهم اله تعال كما ذكره

ف سورة سبأ.

وقال سعيد بن جبير: كسا "تُبع" العبة، وكان سعيد ينه عن سبه.

و"تُبع" هذا هو تُبع الأوسط، واسمه أسعد أبو كريب بن ملْيرب اليمان، ذكروا أنه ملك عل قومه ثلاثمائة سنة وستا وعشرين

سنة، ولم ين ف حمير أطول مدة منه، وتوف قبل مبعث رسول اله صل اله عليه وسلم بنحو من سبعمائة عام، وذكروا أنه

لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نب ف الزمان اسمه أحمد  قال ف ذلك شعرا واستودعه عند أهل

المدينة، وكانوا يتوارثونه ويروونه خلفًا عن سلف، وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول اله صل اله

عليه وسلم ف داره، وهو:

شَهِدْت علَ احمدَ أنَّه... رسول من اله باري النَّسم...

فَلَو مدَّ عمري إل عمرِه... لَنْت وزيرا له وابن عم...

وجاهدْت بالسيفِ أعدَاءه... وفرجت عن صدْرِه كل غَم...

وذكر ابن أب الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء ف الإسلام، فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين، وعند رءوسهما لوح من فضة متوب

فيه بالذهب: " هذا قبر حب ولميس – وروي: حب وتماضر‐ ابنت " تُبع "، ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا اله ولا تشركان به

شيىا، وعل ذلك مات الصالحون قبلهما.

قال قتادة: ذكر لنا أن كعبا كان يقول ف " تُبع ": نُعت نَعت الرجل الصالح، ذم اله تعال قومه ولم يذمه، قال: وكانت عائشة

تقول: لا تسبوا " تُبعا "؛ فإنه قد كان رجلا صالحا " انته باختصار. " تفسير القرآن العظيم" (259-7/256).
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نوص بمراجعة الإجابات التالية: (8929، 138141، 10468، 300994، 12096، 13957، 110849).

واله أعلم.
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